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تفسير سورة لقمان
لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
                          الآيات 

﴿ الم (1) تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7)﴾
 التفسير  :
الم : حروف مقطعه استأثر الله بعلمها ، تلك آيات القرآن المحكم المتقن ، هذا القرآن هدىً يهتدى به ورحمةً للذين أحسنوا في عملهم وراقبوا الله في كل شئونهم  وساروا على طريقة رسولهم ( ، الذين يؤدون الصلاة كما أمرهم الله ويعطون الزكاة طيبة بها نفوسهم ، وهم بيوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب يصدقون أتم التصديق،  أولئك المتصفون بهذه الصفات على بصيرة من الله ونور واهتداء ومنهج واضح جلي , وأولئك هم الفائزون بكل مطلوب ومحبوب الناجون من كل مرهوب  ،وبعض الناس يشتري  كل ما ألهى عن الخير  وصرف عن الهدى ومنه (الغناء) ليصرف الناس عن دين الله ويبعدهم عنه بغير حجة ولا برهان ، ويتخذ آيات الله سخرية واستهزاءً أولئك لهم عذاب مهين مخز دائم مستمر ، وإذا تقرأ عليه آياتنا (القرآن ) أعرض متكبراً معانداً متصامماً كأنه لم يسمع  آيات الله كأن في أذنيه صمما وثقلاً يمنعه من سماع الحق ، فبشره  أيها _ الرسول _  بعذاب مؤلم  موجع شديد في نار جهنم .
بعض الدروس من الآيات : 
1) أخي المسلم  ( إن هذا القران كتاب حكيم ) فهل أنا وأنت تعلمناه و درسناه وفقهناه وتعلمنا الحكمة منه - حكمة في الدعوة إلى الله وحكمةً في تطبيقه ، وحكمةً في نشره في هذا العالم ، وحكمةً في تربية الناس عليه والعمل بما جاء فيه ؟ وقد قال ( في حديث عقبه بن عامر: ( تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ) رواه أحمد، صحيح 0 لنسأل أنفسنا عن العناية بهذا القرآن وإن العبد بقدر ما يعتني بكتاب الله يكون أكثر هدىً وتوفيقاً  .
2) أخي المسلم (إن علينا أن نقيم الصلاة إقامةً حقيقية كما أمرنا الله عز وجل وكما صلى رسولنا (حيث قال :( (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )  ، وأن نصلى الجماعة في المساجد  ( الذكر)  كما قال تعالى (واركعوا مع الراكعين ) ، وقال ( في حديث أبي هريرة :(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذ) رواه مسلم ، وفى حديث ابن عمر (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً )) رواه الشيخان ، وأما صلاة  التطوع بحيث لا يراه الناس  فكما قال ( في حديث صهيب: (( صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا و عشرين)) رواه أبو يعلى (صحيح) .
3) أخي المسلم إبحث في نفسك هل عندك ما تجب فيه الزكاة فإن كنت كذلك فأخرج زكاة مالك بكل دقة وعناية طيبة بها نفسك وتطلب دخول الجنة بتحقيق ما جاء في حديث أبى أمامة قال:(سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ) رواه الترمذي ،صحيح ، وفى لفظ (وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ) رواه ابن حبان وغيره ،صحيح .
4) أخي المسلم  : لنحذر من المعازف  كالطبل  والموسيقى  والربابة والمزامير وما يسمى اليوم ( دق العود) وغيرها من المعازف،  فإن الأصل في المعازف (التحريم ) وقد قال ( في حديث أَبي عَامِرٍ و أَبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري وأبو داود ، فمن أخرج شيئا من المعازف من التحريم  فعليه الدليل ولا يخرج منها إلا الدف في العرس للنساء والجوار الصغار في العيد ونحو ذلك ، فليحذر المسلم من الوقوع في ما وقع فيه البعض من الفساق ، أصحاب الموسيقى والمعازف والعود والكمنجة والطبول وغيرها .
5)  أخي المسلم ، لنحذر من الغناء ، وقد قال ابن مسعود ( في لهو الحديث (هووالله الغناء)  وكذلك قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد ابن جبير ومجاهد وغيرهم.
                   رسالة إلى المغنين والمغنيات :
 أيها المطربون من المغنين والمغنيات اتقوا الله فقد أفسدتم كثيراً من الرجال والنساء من الشباب والشابات بأغانيكم الماجنة فخافوا الله وراقبوه وتوبوا إليه ولا تغتروا بكلام بعض الناس الذين يشجعونكم بأنكم (نجوم) فهؤلاء لن يغنوا عنكم من الله شيئا يوم القيامة وان كسبكم من هذا العمل  هو كسب حرام ( فعملكم حرام و كسبكم حرام) فاتركوا هذا العمل  الخبيث واطلبوا الحلال في أعمال أخرى مما أباح الله ورسوله ( وقد قال ( ( خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ) رواه ابن ماجة (صحيح) ، خذوا نصيحتي هذه قبل الموت وتوبوا قبل الغرغرة فقد قال ( : ( التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)رواه ابن ماجة(حسن) وقال (: (إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)رواه الترمذي (حسن) .
6) أيها المسلم : كل ما ألهى عن الخير فهو لهو فاتركه إلى ما ينفعك ، وقد جاء في الحديث: 
( كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رواه الترمذي (صحيح)، فهذه الثلاثة ليست من الباطل أما غيرها من اللهو فهو باطل ، وقد قال ( : (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ )رواه مسلم .
( أخي المسلم إن كنت عاقلا فاشتغل بما ينفعك في دنياك وآخرتك وأعرض عما يضرك في دينك ودنياك)      والله الموفق .
                          الآيات 
﴿   إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) ﴾
التفسير:
 إن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بفعل أوامر الله وترك نواهيه لهم جنات النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ، خالدين في جنات النعيم لا يخرجون منه ولا يتحولون ، وعداً صادقاً من الله بدخولهم الجنة  وخلودهم فيها لا يتخلف ذلك الوعد بل هو حاصل متحقق , وهو العزيز القاهر فلا يُغالب ولا يُمانع , الحكيم  في صنعه  وشرعه وجزائه ، خلق الله السموات ورفعها بغير عمد كما ترونها , وألقى في الأرض جبالاً شامخة أرست الأرض لئلا تضطرب وتهتز بكم , وذرأ في الأرض من كل الدواب ( من أصناف الحيوانات )  وأنزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف من النباتات حسن المنظر نافع لكم  ، هذا الخلق كله خلق الله وحده فأروني _ أيها المشركون _ ماذا خلق الذين من دونه مما تعبدون وتدعون من الأنداد, بل المشركون بالله العابدون غيره معه في جهل وحيرة وضلال واضح بيّن عن الطريق المستقيم  ، ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والفهم والإصابة في القول وعمق النظر والتفكر ,  أن اشكر لله على ما آتاك من الفضل وذلك بالقيام بطاعة الله وترك معصيته , ومن يقم بذلك  فإنما ثمرة شكره ونفعه يعود إلى نفسه وفائدته له , ومن كفر بالله ونعمه فإن الله غنيٌ  عن عباده كلهم  فلا يتضرر بذلك , وهو الذي له الحمد كله الغني عما سواه فلا إله إلا هو ،واذكر – أيها الرسول – حين قال لقمان لابنه موجهاً وناصحاً ومربياً: يا بني لا تشرك بالله في إلهيته 
( عبادته ) وربوبيته وأسمائه وصفاته , إن الشرك أعظم الظلم وأكبر الكبائر ،ووصينا الإنسان موجبين عليه بر والديه والإحسان إليهما , فقد حملته أمه ضعفاً على ضعفٍ وآلام وشدة وأتعاب كثيرة , وفطامه من الرضاع في عامين أن اشكر لي أيها الإنسان بالعمل بما أمرتك والانتهاء عما نهيتك  واشكر لوالديك ببرهما والإحسان إليهما في غير معصية الله , إلي الرجوع بعد الموت فأجازي كلاً  بعمله إن خيراً فخير وان شراً فشر ، وإن بذل والداك جهدهما وحرصا على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فإن الشرك كله جهل ولا يصح الإشراك بالله فلا تطعهما في ذلك ، وصاحبهما في الدنيا بالإحسان إليهما ، واسلك واتبع طريق من تاب إلي وخضع لي وانقاد بالقيام بما أمرته والانتهاء عما نهيته , ثم إلي مرجعكم جمعيا فأخبركم بما كنتم تعملونه وأجازيكم عليه  .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم  لنسارع إلى جنات النعيم المقيم التي وعد الله عباده المؤمنين وعداً حقاً لا يتخلف - ويا أخى المسلم اسمع بعض ما لأهل الجنة ففي حديث معاذ بن جبل  أن النبي ( قال: (يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ) رواه الترمذي (صحيح) ،  وقال ( عندما سُئِلَ: مَا الْكَوْثَرُ ؟ قَالَ( ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا ) رواه الترمذي (حسن ) ،  
(لنَتَطَلَّب الجنة  ولنَسْع في طَلَبِهَا ليلاً ونهاراً وفي كل زمان دائماً حتى نلقى الله عز وجل) .
2) أخي المسلم : قف وانظر إلى السماء – سقف بلا أعمدة – إنها قائمة بأمر الله القادر على كل شيء – وقف وانظر إلى الجبال الرواسي الشامخة واعلم أنها إنما خلقها الله لتثبت بها الأرض حتى لا تتحرك بالعباد فتميل وتضطرب وما ذلك إلا دليل على قدرة الله العظيمة ، وفي ذلك من فضل الله على عباده بحيث أنك لو تأملت ( زلزال على مقياس رختر وصل سبع درجات لمدة ربع ساعة  وكم يحصل بذلك الزلزال من الهلاك والإتلاف ولكنَّ الله حفظنا ، ولكنْ من يشكر منا الله على هذه النعم التي لا تُعَد ولا تُحْصَى؟ فقد حفظنا من فوقنا ومن تحتنا ومن كل جهة  فله الحمد والشكر وله الثناء الحسن ولذلك يشرع الدعاء بمافي الحديث( وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي) (صحيح) .                                                                                     
                رسالة إلى كل مسلم ( و إلى الوالدين )
3)  أخي المسلم - تطلب الحكمة - الفقه في دين الله ، فإن من يؤتي الحكمة  فقد أوتى خيراً كثيراً  وممن أتاه الله الحكمة لقمان، وامتن الله بها عليه فظهرت آثارها عليه في تربية ابنه وتوجيهه  التوجيه السليم فهل وجهنا أبناءنا وبناتنا وأهلينا بما يلي : 
1- نهيهم عن الشرك بالله وبيان أنه أعظم الذنوب ولَمَّا نَزَلَتْ الآية{ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ }قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ{ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ }بِشِرْكٍ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ{ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} رواه الشيخان ، ( وَجِّه ابنك وبنتك وأهلك وقل لهم ( لا تشركوا بالله إن الشرك لظلم عظيم)
2-  اجلس مع أولادك وأهلك ونبههم إلى أعمال الخير والى عبادة الله وحده لا شريك له  حتى لو كنت في مرض موتك ، وتابع هذا الموضوع  كما فعل يعقوب عليه السلام  مع أبنائه  لما حضره الموت ( إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ).
5- ادع الله إن يجنبك وأولادك وأهلك الشرك بالله وعبادة الأصنام كما قال إبراهيم عليه السلام (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) .
8- ادع الله أن يجعلك  وذريتك مقيمي الصلاة  كما قال إبراهيم عليه السلام ( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ) .
26- ادع للذرية حتى قبل حصولهم (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) .
27- لنهتم بموعظة الأولاد ولننظم برامج عملية حتى نعظ أولادنا وأهلينا  بما ينفعهم في دينهم ودنياهم .
11-  ادع لأولادك فدعوتك مستجابة لهم لقوله ( 
(ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ) رواه ابن ماجه (صحيح ) .
6- أوصى الأولاد والأهل بالمداومة على الطاعة حتى الموت ( فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 0
16-  لنحافظ على أولادنا مما يضرهم ومن ذلك ما قاله ( في حديث جابر: 
(وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً ) رواه البخاري 0
4) أخي المسلم لنحفظ وصية الله لنا بالوالدين فإذا رأيت أمك -تذكَّر حملها وتعبها  ووحمها وثقلك في بطنها وحركتك في بطنها وما قاست من الآلام والمتاعب والأمراض والصعاب حتى وضعتك ( وهنا على وهن )  تعب على تعب وثقل على ثقل ومشقة على مشقة وسهر بالليل وانشغال بك حتى ولو أصبحت كبيرا ذا عيال وتذكر أنها أرضعتك وحملتك بعد الولادة وسهرت عليك وداوتك وكنت شغلها الشاغل وهمها الأكيد ، تقدمك على نفسها في كل أمر  وتسعى في حمايتك  من كل ما يضرك حتى على حساب صحتها - فمن هو العاقل الذي يعي هذا كله -  إنه لا يتنكر لهذا إلا اللئيم الذي لا حياء عنده ولا دين يردعه ولا خلق ، بل هو أخس من الحيوانات ولذلك أخي المسلم : يجب عليك أن تبر والديك وأن تبر أمك ، واشكر لوالديك بعد شكر الله عز وجل وأن تكرمهما غاية الإكرام في كل شيء حتى في الكلام ( وقل لهما قولا كريما)  ولتحذر من عقوق  الوالدين  فانه من الكبائر  وقد قال ( : (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ) رواه الشيخان 0
5) أخي المسلم - لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ) فلا يطع أحد منا والديه في المعصية سواء كانت  المعصية من الكبائر أو من الصغائر - لا يجوز أن يشتري لوالده دخاناً أو جراكاً أوقاتاً أو مخدرات أو غير ذلك من المحرمات ولا أن يطيع أحد والديه أو غيرهما في معصية الله ، ولكن إذا كان الوالدان عاصيين أو كافرين وجب الإحسان إليهما في الدنيا وعدم الإساءة إليهما ولا يطاعان في المعصية  وقد قال ( في حديث علي( إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه الشيخان  ,  وقال ( في حديث عمران رضي الله عنه: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) رواه احمد (صحيح) .
وفى حديث علي : (  لا طاعة لأحد في معصية الله) رواه الشيخان .  
                      الآيات 

﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21)﴾
التفسير  :
ويوصى لقمان ابنه قائلا له : يا بني إن الخطيئة والحسنة إن تك في صغرها مثقال حبة خردل فتكن في داخل صخرة أو في السموات أو في الأرض فان الله مطلع عليها وسيحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليها إن خيراً فخير وان شراً فشر ، إن الله لطيف عليم لا تخفى عليه الأشياء وان دقت وتضاءلت , خبير بكل شيء فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ،يا بني أقم الصلاة كما شرعت , وأمر بالمعروف الذي حث عليه الشرع  ودل عليه العقل السليم حسب استطاعتك , وانْهَ عن المنكر الذي نهى عنه الشرع  ودل العقل السليم على فساده , واصبر على ما أصابك في سبيل ذلك من أذى , إن ذلك من عزائم الأمور التي أوجبها الله وإنما يقوم بها  ويعزم على عملها من تطلب الدرجات  العلى ومعالي الأمور  ، ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبراً عليهم واحتقاراً لهم ولا تمش في الأرض مختالاً متكبراً جباراً عنيداً ,  إن الله لا يحب كل مختال معجب بنفسه  فخور على غيره ،وتواضع في مشيك معتدلاً بين الإسراع والبطء واخفض من صوتك ولا ترفعه , إن أقبح الأصوات لصوت الحمير  ،

 ألم تروا أن الله ذلل لكم  ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وأمطار وغيرها وجعل السماء سقفاً محفوظاً وذلَّلَ لكم ما في الأرض من نبات وحيوان وماء ومعادن  وأشجار وزروع وغيرها ، وأوسع عليكم وأتم لكم نعمه الكثيرة  التي لا تعد ولا تحصى من صحة وعافيه وأموال وأولاد وأزواج  وأمن وأمان وغيرها مما هو نعم ظاهرة  ومن النعم الباطنة في العقول والأرواح والأفهام وأعظم النعم أن الله أرسل إليكم الرسل  وأنزل الكتب ثم مع هذا كله فبعض الناس يجادل  في توحيد الله  وفى أسمائه وصفاته  وعبادته ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور منير  ،  وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله  في كتابه على رسوله (  قال هؤلاء المجادلون : بل نتبع  ما وجدنا آبائنا عليه فنسلك طريقهم ونقتدي بهم في الشرك بالله وعبادة ما عبدوه من دون الله , أيتبعون آبائهم  ويقلدونهم في عبادة غير الله ولو كان الشيطان يدعو آبائهم ويزين لهم الشرك بالله فيقودهم بدعوته إلى عذاب نار جهنم  المستعرة الموقدة  .    
بعض الدروس من الآيات :
1) تكملة وصية الآباء والأمهات للأولاد  ( من الرسالة ) .
16- أوصوا أولادكم بأن يعلموا بأن الله لا يخفى عليه شيء  وأنه سوف يحضر يوم القيامة العبد وعمله سواء كان عمله صغيراً أو كبيراً وسيجازيه عليه وحذروا أولادكم من الذنوب حتى الصغائر منها فإنها قد تجتمع على العبد حتى تهلكه كما أخبر عن ذلك النبي ( .
28- أوصوا أولادكم بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو :(مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ) رواه احمد وأبو داود (صحيح) .
22-  انهوا أولادكم عن الكبر وعن مشية التبختر  ومروهم بغض الصوت وكل خلق كريم.
23-  أوصوا أولادكم بتوحيد الله (عبادته وحده لا شريك له ) وحثوهم على الدعوة إلى الله عز وجل ونشر دينه وكتابه وسنة رسوله ( في أرض الله وفى مجتمعاتهم ومدارسهم  ومع زملائهم وسواء كان  الأولاد من الذكور أو من الإناث ( البنات ) .
24- هذه الوصايا التي نقدمها إلى الأولاد علينا أن نتحلى بها نحن - أخي المسلم علينا أن ننظر في أنفسنا هل قمنا بهذه الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه أم لا ؟ وليقم كل واحد منا على نفسه ثم على أولاده فقد قال تعالى (عليكم أنفسكم) وقال (: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) (رواه الشيخان) .
2) أخي المسلم - لنحذر من الكبر والاختيال- وقد قال ( في حديث جابر بن سليم : (وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة) رواه أحمد وأبو داوود (صحيح) ، وقال ( في حديث سالم بن عبد الله عن أبيه : (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)رواه البخاري ، أخي المسلم إذا كنت مسبلاً تجر ثوبك فاتق الله وَعُد إلى المنـزل وأَزِل المقدار الزائد خوفاً من الله عز وجل ولِمَا ذكره النبي ( ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ) رواه مسلم 0 
3) أخي المسلم ( إذا سمعنا نهيق الحمار فلنتعوذ بالله من الشيطان ) وقد قال ( في حديث أبي هريرة :(إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا) رواه الشيخان  .
4) آخى المسلم ( عش متواضعاً ولا تحب الشهرة ) وقد قال ( في حديث ابن مسعود (رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ) رواه البزار وابن أبي الدنيا من حديث أنس وابن مسعود (صحيح) ، وكان ( متواضعاً ففي الحديث (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أنه ( قال لبعض النساء: يَا أُمَّ فُلَانٍ اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ) رواه مسلم ، وأحمد من حديث أنس ، وقال ( في حديث ابن عمر ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ)وفي لفظ ( ثَوْبَ مَذَلَّةٍ) رواه أبو داود ،حسن.
5) أخي المسلم ( تحل بحسن الخلق ) فقد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( (من أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا) رواه مسلم من حديث أنس , وقال ( في حديث عبد الله بن عمر: (وإِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا)رواه الشيخان،وقال ( في حديث عائشة (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ )رواه أبو داود، صحيح ، وقال ( فحديث أبي الدرداء( (مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ )رواه أبو داود  والترمذي ،صحيح ، وقال ( في أبي أمامه :( أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَه)رواه أبو داود حسن .
6) أخي المسلم ( لنحذر من التكبر على الخلق ) واسمع ما قاله (  في أهل الكبر :  فقد قال (  في حديث ابن مسعود ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)رواه مسلم ، وقال ( في حديث عبد الله بن عمرو (يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ )الحديث رواه الترمذي  واحمد ،صحيح. 
7)   أخي المسلم - إن الله قد ذلل لنا ويسر وأباح أن ننتفع بكل شيء في السموات والأرض من الجمادات والحيوانات والأجواء والبحار في غير ما حرم الله  وأنعم علينا نعماً لا تعد ولا تحصى فهل :
1- شكرنا الله على هذه النعم وقمنا بعبادة الله وحده لا شريك له وأثنينا على الله بهذه النعم  وجعلناها في طاعته .
2- إن الأصل الإباحة إلا ما خرج بدليل شرعي نص على تحريمه كما حرم الرسول ( ( كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ) رواه مسلم ، أو كان ضاراً فانه يحرم كما قال ( :( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ).
5-  لماذا لا نستغل العلوم الحديثة في سبيل تقوية المسلمين أمام عدوهم الكافر -فنقوم مثلاً بعمل المصانع لصناعة كل مفيد  في الحروب مع الكفار  وصناعة الأجهزة التي تعين على الرمي وجهاد العدو وقد قال ( ( أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ) رواه مسلم. وكذلك صناعة ما يفيد المسلمين  في حياتهم وتطوير دعوتهم إلى الله عز وجل حسب الوسائل الحديثة باستخدام الأقمار الصناعية  والقنوات وغيرها مما هو نافع للمسلمين لنشر دينهم وعقيدتهم  -.
6- يجب علينا أن ننتبه إلى ان كل نعمة أنعم الله بها علينا أن نسخرها للمحافظة على عقيدتنا وديننا فلا نقدم أي تنازل عن هذا الدين في أي مجلس  لأن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي (هذا الدين وهو دين الإسلام )( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فلنقدم أنفسنا وكل شيء من أجل ديننا , والله الموفق .
                          الآيات
 ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28)﴾
التفسير  :
 ومن يخلص عمله طاعةً لربه وانقياداً لأمره واتباعاً لشرعه وهو محسن في عمله وقوله بسيره فيه متبعاً رسول الله ( فقد تمسك وأخذ بأوثق وأقوى وسيلة تقوده إلى النجاة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة وإلى الله مرجع كل الأمور  فيجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ،

ومن كفر : أيها الرسول : بالله  وبما جئت به فلا تحزن عليه  ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فإنما عليك البلاغ وقد بلغت ،  إلينا مرد من كفر منهم فنخبرهم بأعمالهم من الكفر والمعاصي ونجازيهم عليها في نار جهنم ، إن الله عليم بما تخفيه الضمائر فلا يخفى على الله من شيء   ، نمتع الكفار في هذه الدنيا  الفانية القليلة ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب فظيع صعب شديد في نار جهنم، ولئن سألت : أيها الرسول – الكفار : من خلق السموات والأرض لأجابوا قائلين الله وحده الذي خلق السموات والأرض , قل الحمد لله إذ قامت الحجة عليكم  باعترافكم  فيجب عليكم  أن تعبدوا الله  الخالق وحده لا شريك له ، بل أكثر الكفار لا يعلمون لمن يكون الحمد والشكر ومن الذي يستحقه ومن الذي لا يستحقه لجهلهم فعبدوا مع الله غيره وأشركوا به سواه  ، لله ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً  وتصرفاً وتدبيراً فيجب أن يعبد وحده دون سواه , إن الله  هو الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه  وهو المحمود في جميع ما خلق  له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع  وهو المحمود في الأمور كلها  وله الثناء الحسن في الدنيا والآخرة ،   ولو أن ما في الأرض من الأشجار جعلت أقلاماً وجعل البحر حبراً وأمده سبعة أبحر معه فكتب بها كلمات الله الدالة على عظمتة وصفاته وجلاله  لذهبت تلك الأقلام وفنيت وتكسرت ونفذ ماء البحر  وما أمده ولم تنته كلمات الله الكريمة  العظيمة التي لا يحصيها أحد من الخلق , إن الله قد عز كل شيء  فقهره وغلبه فلا مانع لما أراد  ولا معقب لحكمه  , حكيم في خلقه وأمره وأفعاله وشرعه وجزائه ،ما خلْقُكُمْ أيها الناس ولا بعثكم بإحيائكم  بعد الموت بالنسبة إلى قدرة الله تعالى إلا كنفس واحدة  في خلقها وبعثها في يُسْرِ ذلك وأنه هين على الله  يسير عليه ,  إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منهم شيء وسيجازيهم على ذلك . 
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم يشترط لقبول العمل  :
1- الإخلاص لله فيه قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقال ( في حديث أبي أمامه:(إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ)رواه النسائي0
2- متابعة رسول الله ( في ذلك العمل وقد قال تعالى(الذين يتبعون الرسول النبي ) 
وقال ( ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري ومسلم.
5- يريد بعمله وجه الله  وما  عند الله في الدار الآخرة من الثواب العظيم  كما قال الله تعالى  (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها  وهو مؤمن  فأولئك كان سعيهم مشكوراً) ولا يريد بعمله الدنيا فقط - كمن أراد بصلاته وزكاته وحجه وصدقته أن يعافيه الله ويرزقه ويحفظه من الأمراض والحوادث ولا يكون عنده رغبة في ثواب الآخرة ولا يتطلبها فهذا شرك الإرادة - أخي المسلم حقق شروط قبول العمل   .
2) أخي المسلم: اجعل الآخرة نُصْبَ عينيك واطلب ما عند الله في تلك الدار واحرص على كل خير  فإن رجوعنا إليه ولا يدري أحدنا متى يموت ولذلك لنكن على أهبة الاستعداد للموت في كل وقت  وفي كل مكان  ولنصلح سرائرنا وعلانيتنا فان الله مطلع عليها لا يخفي عليه منها شيء(عليم بذات الصدور)ومن ذلك أن لا يكون في قلب أحدنا غل على أحد من المسلمين كما في قصة ذلك الرجل الذي شهد له النبي ( أنه من أهل الجنة - فإنه كان لا يحمل  في قلبه على أحد من المسلمين شيئا  .
3) أيها الدعاة استدلوا للمشركين بتوحيد الربوبية على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له فهذا من أساليب القرآن في المحاجة والاستدلال- يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الأُلوهية .
4) أخي المسلم  : إن كلمات الله التامة لا يحيط بها أحد  ولذلك : 
1- لنثن على الله عز وجل فإن له الثناء الحسن ولنقل كما قال ( ( لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك)0
2-  لنستعذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقد قال ( في حديث خولة  بنت حكيم (مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ) رواه مسلم ، وفي حديث أبى هريرة  قوله ( 
(مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ )رواه الترمذي 0
5- سم بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء كما قال ( في حديث عثمان (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ ) رواه أبو داود  والحاكم (صحيح) ، وغير ذلك من الأذكار (أذكار اليوم والليلة) .
أخي المسلم :
1- لا يتكلم أحدنا بكلمة حتى يعلم هل هي من طاعة الله  فيقولها  أم هي من معصية الله فلا يتكلم بها  فإن الله سميع لأقوالنا فليستح أحدنا أن يعصي ربه في كلامه والله يسمعه  فإن من فعل ذلك  كان جريئا على معصية الله . 
2-  لا يفعل أحدنا فعلا إلا بعد التأكد منه هل هو طاعة لله فنفعله أو هو معصية لله  فنعرض عنه  فإن الله يراني ويراك ويبصرني ويبصرك فليستح أحدنا أن يعصي ربه وهو يراه فمن فعل ذلك  كان جريئاً على معصية الله -يا أخي المسلم عند قولك وفعلك أجعل هذه الآية نصب عينيك ( إن الله سميع بصير ) والله الموفق.
                          الآيات 

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آَيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) ﴾
التفسير  :
 ألم تر أن الله يدخل الليل في النهار فيطول الليل ويقصر النهار ويدخل النهار في الليل فيطول النهار ويقصر الليل , وذلل الشمس والقمر في مصالح عباده ، كل يجري في فلكه إلى غاية محدودة  ووقت معين معلوم لا يتجاوزه , وأن الله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه من أعمالكم شيء ، ذلك الذي يظهر لكم من آياته من إيلاج الليل في النهار ، والنهار في الليل والتسخير وغيرها من الآيات العظيمة جعلها الله  لتستدلوا بها على أن الله هو الحق  في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأن ما يعبده المشركون  من دون الله الباطل ، وأن الله هو العلي ذاتا وقهراً وقدراً وهو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء  فيجب أن يعبد وحده لا شريك له ،

 ألم تر أن السفن تجري في البحر بتقدير الله  ولطفه وتسخيره لذلك رحمة بعباده ونعمة عليهم  ( والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ) ليريكم من آياته الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له , إن في جري السفن في البحر لبراهين واضحة وعبراً وعظات لكل صبار على طاعة الله وترك معاصيه وعلى أقداره (المصائب ) شكور لله على نعمه وفضله  ، وإذا غشي الكفار وهم على ظهر السفن موج كالجبال والسحاب فخافوا من الغرق دعوا الله وحده مخلصين في دعائهم  فلما نجاهم إلى البر ولم يغرقوا ، فبعضهم المتوسط في عبادة ربه ولم يقم بالعمل التام فهو مؤمن مقصر ,  وما يكذب بآياتنا إلا كل غداَّر ناقض للعهد  , كفور لنعم الله  ،  يا أيها الناس اتقوا ربكم  بفعل أوامره واجتناب نواهيه  , وخافوا يوم القيامة  , يوم لا يغني والد عن ولده فيه شيئاً حتى لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه , ولا مولود يغنى عن والده شيئاً , إن وعد الله بقيام الساعة والحساب والجزاء حق كائن لا مرية فيه , فلا تلهينكم وتخدعكم الحياة الدنيا وزينتها عن الآخرة ولا يغرنكم بالله الشيطان بتزيين الذنوب والآثام لكم فيغويكم ويصدكم عن الهدى إلى الباطل  ، إن الله وحده عنده علم قيام القيامة , وينزل المطر , ويعلم ما في أرحام الحوامل  علماً مفصلاً من كل وجه , وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا  من خير أو شر والله وحده الذي يعلمه وما تدرى نفس بأي أرض تموت والله وحده يعلمه ، إن الله عليم بكل شيء خبير بخلقه لا يخفى عليه من شيء منهم.            
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم إن الشمس والقمر قد سخرها الله عز وجل وهى من آيات الله وهى تجري بقدر الله مطيعة لربها فلنعرف ذلك عنها ومن ذلك :
1- أنهما من آيات الله  فيخوف الله بكسوفهما عباده كما قال  ( في حديث ابن عمر : ( إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ ) رواه الشيخان ، -فهل نخاف إذا حصل الكسوف للشمس أو للقمر)0
2- إن في الشمس والقمر من المصالح التي جعلها الله لعباده مالا يعلمه على التفصيل إلا الله فالشمس ضياء والقمر نور - وكم في الشمس من المنافع والفائدة التي جعلها الله فيها للأبدان والزر وع والثمار وبخار الماء والأشعة واستخراج الطاقة الشمسية ومعرفة أوقات العبادات كالصلوات وغير ذلك- وكم في القمر من المنافع  لعباد الله  من النور ومعرفة الأشهر والسنين والمعاملات المتعلقة بذلك والعبادات كالصوم والحج  وغيرها -  إن هذا كله من نعم الله علينا فهل شكرنا الله على ذلك  .
5-  إن الشمس والقمر مطيعان لله في سيرهما وكل ما يتعلق بهما وقد قال ( في حديث أبي ذر (يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ) رواه الشيخان ، أخي المسلم فهل أنا وأنت مطيعان لله قائمان بأمره ونهيه لندرس أنفسنا .
8- إن الشمس سوف  تكور  ويذهب ضوءها (إذا الشمس كورت) ، وكذلك القمر يكور وقد قال ( في حديث  أبي هريرة (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)رواه البخاري ،
وقال ( في حديث أنس « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » رواه أبو يعلى صحيح .
2) أخي المسلم إن الله  هو الحق في ربوبيته وإلهيته  وأسمائه  وصفاته  وكل ما سواه فهو باطل  ( فالعبادة الحقه له سبحانه دون غيره  فلنكن مفردين الله بالعبادة دون سواه )وقد قال النبي ( في حديث أبى هريرة (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ)) رواه الشيخان ،  وكل شيء من عبادة غير الله ومما عمل لغيره في العالم كله فهو باطل  ذاهب مضمحل .  
أيها العبد لنجمع بين- الصبر والشكر- فلنصبر عند الابتلاء بالمصائب وعلى القيام بطاعة الله ، وعن المعاصي , ولنشكر الله عند النعم التي لا تعد ولا تحصى  فالمسلم  ما بين صبر وشكر وليس ذلك إلا للمؤمن وقد قال ( عن المؤمن : (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) رواه مسلم , فتنبه لهذا وفقك الله .
3) أيها المسلمون (( خافوا يوم القيامة  ـ خافوا يوم القيامة    ـ استعدوا ليوم القيامة  ـ احذروا يوم القيامة  ـ تنبهوا ليوم القيامة ـ  لا تنسوا يوم القيامة ـ تذكروا يوم القيامة ـ حاسبو أنفسكم قبل يوم القيامة ـ اجعلوا يوم القيامة على البال ـ انظروا ما قدمتم ليوم  القيامة  ـ اطلبوا الله الوقاية من العذاب يوم القيامة وقد كان ( إذا نام  قال (اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ  ) رواه الترمذي  والنسائي  من حديث البراء (صحيح) ، وكان ( يستعيذ من (ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (صحيح) .
4) أخي المسلم  (لنحذر أن :
1- تغرنا الحياة الدنيا بزخارفها وزينتها وزهرتها فإنها ذاهبة فانية فلا نجعل حياتنا لهذه الدنيا ولنكن أصحاب همة عالية بحيث يعتني أحدنا  بأمر آخرته كل الاهتمام (ولا تنس  نصيبك من الدنيا)) وفي حديث عائشة قالت (كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا) رواه النسائي (صحيح) .
2-  يغرّنا الشيطان - لنحذر منه كل الحذر-  فقد حذرنا الله منه في مواضع كثيرة من القرآن  وأخبرنا أنه عدو لنا وأمرنا أن نتخذه عدواً فالحذر من - تزيينه ومن وسوسته ومن طاعته- ومن أعظم الوقاية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ( فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ومن الوقاية ذكر اسم الله كما قال ( ( فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)رواه الترمذي وأبو داوود من حديث عائشة (صحيح) ، ولنحذر من شياطين الجن والإنس فما أكثر شياطين الإنس الذين يسعون للفساد والإفساد في الأرض - فلنبتعد عنهم وعن إعانتهم على الظلم والله الموفق .
5) عن ابن عمر قال رسول الله ( : مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }رواه البخاري ، هذه الخمس لا يعلمها أحد من الخلق كليا  .
6) عن مطر بن عكامس قال قال رسول الله ( ( إِذَا قَضَى اللَّهُ مِيتَةَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ) رواه الترمذي وعبد الله بن الإمام أحمد (صحيح) ، ورواه أحمد والترمذي  من حديث أبي عزة ( أخي المسلم كن على استعداد للموت فإذا كنت في أرض فقد يكون موتك فيها وإذا أصبحت فقد يكون موتك هذا اليوم وفي هذه الساعة- أسأل الله لي ولك التوفيق وحسن الخاتمة .
(           

      وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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